
مصـــير لبنـــان تقـــرره مفاوضـــات صـــندوق
النقد الدولي

, مايو  | كتبه وائل نجم

إلى النزول للشوا  يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية خانقة دفعت الناس خريف العام
في انتفاضــة تخطــت الأســوار الطائفيــة والسياســية، وزادت هــذه الأزمــة حــدةً مــع موجــة “فــيروس
كورونـا” الـذي حجـر النـاس في منازلهم وعطـل عجلـة العمـل والاقتصـاد وفـاقم مـن الأعبـاء المعيشيـة

للمواطنين.

تزامـن ذلـك كلـه مـع تخلـف الحكومـة اللبنانيـة عـن سـداد ديـون خارجيـة واسـتحقاقات ماليـة بقيمـة
مليار وتسعمئة مليون دولار كان يجب أن تدفع خلال الشهرين الماضيين، فضلاً عن ستمئة مليون
دولار يجب أن تُدفع خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، ما جعل التصنيف الائتماني للبنان يتراجع عند
مؤسسات التصنيف الدولية، وهو ما انعكس على سعر صرف الليرة اللبنانية التي فقدت الكثير من

قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى خلال الأشهر الأربع الأخيرة. 
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خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي
لقد اشترط صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول الداعمة للبنان، التي شاركت في مؤتمر باريس
يـة وحـتى سياسـية مـن أجـل مساعـدة لبنـان ماليًـا علـى (سـيدر) مجموعـة إصلاحـات اقتصاديـة وإدار
الخــروج مــن أزمتــه، وقــد أرغــم ذلــك الحكومــة علــى وضــع خطــة اقتصاديــة للتمــاشي مــع مطــالب
الصـندوق ومجموعـة الـدعم، وتضمنـت هـذه الخطـة إجـراءات اقتصاديـة تقـوم بشكـل أسـاسي علـى
الاقتراض من الخا في إطار ساسية مالية تأتي استكمالاً للسياسات المالية السابقة التي قامت على

الاقتراض، وأوصلت البلد إلى هذا الوضع من العجز المالي الذي فاق التسعين مليار دولار.

ينــة الدولــة، ومنهــا علــى بينمــا تجــاهلت الحكومــة ملفــات داخليــة يمكــن أن تشكــل مــوردًا ماليًــا لخز
سبيل المثال لا الحصر ملف الكهرباء الذي يشكل قرابة % من حجم الميزانية، الذي يتفق الجميع

كثر من ملياري دولار عجز.  في لبنان على أنه يكلف الدولة سنويًا أ

يدرك حزب الله أن الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يمر به لبنان يحتاج
إلى دعم خارجي كبير وغير متوافر عند حلفاء الحزب في المنطقة

غير أن خطة الحكومة الاقتصادية لم تحظ بموافقة الأطراف الاقتصادية، حيث أبدت جميعة مصارف
لبنان والهيئـــات الاقتصاديـــة، وحـــتى مصرف لبنـــان، الكثـــير مـــن الملاحظـــات عليهـــا، ولا حـــتى القـــوى
السياســية، حيــث قــاطعت قــوى سياســية كتيــار المســتقبل وحــزب الكتــائب وتيــار المــردة المشــارك أصلاً
بالحكومة، والحزب التقدمي الاشتراكي الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي
لمناقشة الخطة وإبداء أي ملاحظة بشأنها، في محاولة منه لإسباغ نوع من الإجماع الوطني عليها.
ولا حتى على مستوى الكتل النيابية، علمًا بأن الخطة ينتظرها نقاش كبير وعميق في المجلس النيابي
حــتى تتحــول إلى قــانون نــافذ، ولا حــتى علــى مســتوى الشــا اللبنــاني الــذي لم يعــد يثــق بالســلطة
الحاكمة، وتحرك بانتفاضة عارمة كادت خلال الأسابيع الماضية أن تتحول إلى ثورة حقيقية لولا الحظر

الذي فرضه فيروس كورونا على حركة الناس. 

تخوف حزب الله
يدرك حزب الله أن الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يمر به لبنان يحتاج إلى دعم خارجي كبير
وغير متوافر عند حلفاء الحزب في المنطقة، فإيران التي يعول عليها الحزب في تمويل نشاطاته وأعماله

العسكرية والأمنية تعيش أزمة مالية واقتصادية لا تقل شأنًا عن الأمة التي يعيشها لبنان.

فالعملة الإيرانية (التومان) تتهاوى يوميًا وبشكل دراماتيكي أمام العملات الأجنبية الأخرى بسبب



الضائقـة الاقتصاديـة والعقوبـات والحصـار، وقـد دفـع ذلـك إيـران إلى طلـب مساعـدة صـندوق النقـد
الدولي. 

لقــد كــان حــزب الله يرفــض في البدايــة أي تواصــل أو مفاوضــات مــع صــندوق النقــد الــدولي لتــأمين
مساعــدات أو قــروض ماليــة ميسرة للبنــان، والســبب المعلــن عنــده أن تمكين الصــندوق مــن فــرض
شروطه والإمساك بالقرار المالي والاقتصادي اللبناني فيه نوع من التعدي على السيادة المالية للدولة

اللبنانية.

غير أن الحزب يدرك أن ذلك بقدر ما يشكل تعديًا على السيادة المالية للدولة وخطرًا على الاقتصاد،
يـر سـعر صرف اللـيرة اللبنانيـة أمـام العملات الأجنبيـة، بقـدر مـا يشكـل أيضًـا خطـرًا خاصـة لناحيـة تحر
يــدًا مــن عليــه وعلــى مصــالحه، لأن إمســاك صــندوق النقــد بــالقرار المــالي والاقتصــادي ســيعني مز
العقوبـــات الاقتصاديـــة والعزلـــة عليـــه، وهـــذا مـــا يقلقـــه ويخيفـــه مـــن أي مفاوضـــات حكوميـــة مـــع
الصندوق، وقد عبر عن ذلك أمينه العام حسن نصر الله في إحدى إطلالاته عندما قال بشكل صريح

إنه لم يعطِ موافقة على للحكومة لعقد وإبرام أي اتفاق مع صندوق النقد.

إلا أن إعلان إيران طلب مساعدة الصندوق أح الحزب أمام الحكومة اللبنانية، ووضعه في زاوية لم
يعـد باسـتطاعته معهـا أن يرفـض مفاوضـات الحكومـة مـع الصـندوق لتـأمين تلـك المساعـدات للبنـان

الذي هو بأمس الحاجة إليها. 

شروط الصندوق ومصير لبنان
اعتبــارًا مــن الأســبوع المــاضي بــدأت عمليًــا مفاوضــات الحكومــة مــع صــندوق النقــد الــدولي عــبر دوائــر
كــد وفــد الصــندوق علــى أنهــا مفاوضــات اســتكشافية تليفزيويــة مغلقــة وليــس بشكــل مباشر، وقــد أ
يــر ســعر لمعرفــة مــدى التزام الحكومــة اللبنانيــة بمطــالب وشروط الصــندوق، وفي طليعتهــا عمليــة تحر
الصرف، فضلاً عن مطالب أخرى لم يكشفها الصندوق بعد، ولكنه تحدث عن خطط إصلاحية تطال

الإدارة والاقتصاد والكهرباء وغيرها. 

الحكومة اللبنانية والقوى التي تقف خلفها، وبشكل أساسي حزب الله،
ستكون ملزمة بالاستجابة لمطالب الصندوق لمنع الوضع المالي من الوصول إلى

الانهيار الكلي

كـثر أن لبنـان لـن يـر الخارجيـة الأمريكي مايـك بومـبيو، صرح قبـل نحـو أسـبوع أو أ غـير أن الملفـت أن وز
يستفيد من صندوق النقد إلا في حال لبى الشروط، وفي مقدمتها مطالب الشعب اللبناني المنتفض
في الشا، وألمح بومبيو إلى أن بلاده ستحجب المساعدات المالية عن لبنان في حال لم يصار إلى تلبية
الــشروط، وإلى إمكانيــة ارتفــاع ســعر صرف الــدولار أمــام اللــيرة مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن انهيــار مــالي



واقتصادي إضافي قد يقود لبنان إلى الكارثة.

غير أن بومبيو أشار في مقابل ذلك إلى إمكانية أن تساعد بلاده الحكومة على تأمين المساعدات من
خلال مجموعة الدعم الدولية أو الأصدقاء الخليجيين في حال أبدت الحكومة مرونة مع الصندوق
والتزمت شروطه، التي يمكن أن يكون من بينها: ملف النفط والغاز في شرق المتوسط، ومنها مسألة
صفقة القرن وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومنها تحجيم دور ونفوذ حزب الله في الإدارة
يدًا من العلمنة على النظام والدولة، ومثله والنظام، فضلاً عن إقرار قوانين وتشريعات تضفي مز
كثر صراحة في الحديث ير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر الذي كان أ صرح مساعد وز

عن محاصرة حزب الله ودوره سياسيًا واقتصاديًا على المستويات كافة. 

كثر من عشرة مليارات دولار بشكل فوري لبدء الخروج من وتجدر الإشارة إلى أن لبنان بحاجة إلى أ
كثر من الأزمة في حين أن مساهمته في الصندوق لا تسمح له وفق نظام الصندوق بالحصول على أ
ثلاثـة مليـارات وسـتمئة مليـون دولار كحـد أقصى، وهـي غـير كافيـة للقيـام بمـا يحتـاجه البلـد كمرحلـة
ــن ــح خزائ ــة بفت ــة الحكومــة أمــام الــشروط ومطــالب بومــبيو وحــدها الكفيل أولى، ولذلــك فــإن ليون

الصندوق أمام الحاجة اللبنانية. 

وأمـام هـذا المشهـد المتـداخل يبـدو أن الحكومـة اللبنانيـة والقـوى الـتي تقـف خلفهـا، وبشكـل أسـاسي
حــزب الله، ســتكون ملزمــة بالاســتجابة لمطــالب الصــندوق لمنــع الوضــع المــالي مــن الوصــول إلى الانهيــار
الكلـي أو أنهـا سـتمتنع عـن الاسـتجابة، وتاليًـا سـيكون بالبلـد أمـام خطـر الانهيـار، وبالتـالي الذهـاب إلى
الفوضى التي يراهن عليها أطراف يحترفون لعبة حافة الهاوية، لأنهم يدركون أنه لا مصلحة، حتى
الآن، لكثيرين في الداخل والخا بخروج الأمور عن زمام السيطرة والتحكم، ولكل ذلك فإن مصير
ومسـتقبل لبنـان خلال المرحلـة المقبلـة سـيتحدد بشكـل كـبير خلال مفاوضـات الحكومـة مـع صـندوق

النقد الدولي. 
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